خصايص اللغوية ف لهشحة ىء 


عبداڙ هنآ لوجي 


الخصائص الصوتية 


إن تاريخ البحث الصوتي عند العرب موغلٌ في القدم » فهويْعَدٌ من البحوث اللغوية الامَةَ التي 
تناوَا اللَعّويودَ العربُ » وفَصلوا القول فيها » « وهو يُضارحٌ البحث اللغوي عند اهنود . . ٠٠»‏ . 

وقد تجلى هذا البحث لدى العلماء العرب الأوائل › واستقرّت آصولةُ في الكتاب عند سيبويه » 
والخصائص لابن جني » وسر الصناعة له » كما توضح في الدراسات اللغوية اللاحقة » في المفصل 
للزخشري » والجمَل للرَّجُاجيّ » وني اللسان ماده صوتية رة متناثرة في أبواب الموسوعة اللغوية 
الضخمة لابن منظور المصري . . 

وقد جاءت أبحاث العلماء المعاصرين مؤيدَّة في كثير من ا لجوانب سواء ني وصف المخارج أو بيان 
صفة الحروف » أو دراسة القيم الصوتية الأخرى . . لأبحاث القدماء . . وقد عَرَّفَ الُحْدَئُونَ علم 


. (A) حاضرة « الصوتيات عند العرب » د . مسعود بوبو » دراسات عليا » جامعة دمشق > تاریخ ؛ / £ / ۲ س‎ )١( 


الأصوات « ۹#اه١‏ هم » بأنه العلم الذي َم « بالأصوات التي تتألف منها اللغة وبيان أقسامها 
وفصائلها . . )0 . 

وما يهمنا في بحثنا هذا أن ثقف على الخصائص الصونية التي أحاط بها العلماء في دراستهم للهجة 
طيء » فقد تميزت عن اللهجات العربية الأخرى » في طريقة الإبدال بين الحروف بسبب أوبغير سبب 
واضح . 

وظاهرة الإبدال الصوتي واضحة في اللهجات العربية القديمة » ولكنٌّ لكل هجة خاصية تتّميز 
ا ّ 8 

من الإبدال الصوتي ما رواه اللحياني قال : 

« قلت لأعرابيٰ أتقول مثْلَ حك الغراب أوحَلَّکه فقال لا أقول مثلٌ حلكه . . ٠‰‏ . 

وإذا أرَذنا أن نَتبين سب الإُدال بين النون وهوحرف « َرَج فويق الشاء واللام وخرجه 
« الأضراس حتى الثنایا . . ۵ رضح لنا أن الحرفين لدل « متباعدان رجا > متقاربان 
صفة )© . 

فتقارب صف الحرفين بكونهم) حرفين يعتمدان الخيشوم حرجا هبهم| صفة الغنة » 
مجهورين » يقوي وجة الإبدال بينها . . 

ولك هذه الظاهرة ليست مُطردة . . حيث نجد إبدالاً بين السين والتاء في الناس والنات » في 
هجة طيء » كا سوف نرى . . وكذلك بين الثاء والهاء » والنون والياء والباء والألف > وهي ظاهرة 


. وعحاضرة د‎ )۳١( انظر علم اللغة العام د . علي عبد الواحد واي ص (۷) > ومدخل إلى علم اللغة د . حمود فهمي حجازي ص‎ )١( 
. . ) مسعود » دراسات علیا > جامعة دمشق تاریخ ۱۳ / ۳ / ۱۹۸۳ ( مدونة‎ 

(۴) انظر مقدمة هذا البحث (ه) . 

(۴) المزهر للسيوطي ج ١‏ ص ٤١١‏ . 


() المصدر نفسه ج ١‏ ص ٤۷١‏ الظر فقه اللغة د . صبحي الصالح ص ۲۱٤‏ والنظام الصوتي کا وصفه « سیبویه » عن وثائق العلوم . 


اللسانية والصوتية . الجزائر ( نشرة جامعة البعث ) . 
(و) الاشتقاق » عبد اله أمين > ص )٠٠١۲(‏ وفقه اللغة د . صبحي الصالح ص (۲۱۷) : 


۳۹ 


لا نكاد ند ها تقشرا واضشجا ا في هجة طىء وبعض اللهجات ولكنْ ظاهرة الإبدال بين متباعدين 
في المخرج أوالصفة ٠‏ أوفيهما معا ةليست مقتصرة على هجة طيء »فقد أورد أبو الطيب اللغوي من 
ظواهر الإبدال بين المتباعدات أمورا كثبرة نذكر مها : 


2 


« الإبدال بين الباء والزاي 

يقال غلام ا ول : وهو الخفيف الظريف ٠»‏ . 

ومن ذلك الإبدال بين الباء فاسان : 

« البلاطح والسلاطح : الأرض الواسعة » . 

وبين الباء والياء : 

« ليت بالإحرام تبيه » وإنما هومن ألْبّبُ با لكان إذا أقمت . 

وذكر السيوطي الإبدال بين الباء والثاء في هذا الحرف فقال : 

« اليب بالكان وات به في الغريب الَصَنّفٍ : أي أقَمْبُ به ٠١‏ وني الإبدال لأبي الطيب 


اللغوي 


4 
2 


( بين التاء والثاء ) : « نَع يع ٠‏ وع يع : إذا فاء ٠‏ . 

وإذا ألقينا نظرة على النصوص السابقة رأينا : 

۲ - بينه وبين أحرف الصفر « السين والشين » وحرف اللثة « الثاء » تباعدٌ واضح . . 

وذكر أبو الطيب بعض الإبدال بدل المتقارب » من ذلك الإبدال بين اجيم والشين وكلاهما حرف 


رجه ما بين وسط الحنك وظهر اللسان »› والحيم مجهور الشينت 


يقول : 


. ۸٤ المصدر نفسه ص ۸ و ص‎ ١ » ۷ الإبدال » لأيي الطيب اللغوي ص‎ )١( 
. ٠٤١ ٥۳۷ ص‎ ١ المزهر للسيوطي ج‎ )۴( 

. الإبدال لأبي الطيب ص ( ئ(‎ e) 

. نشرة جامعة البعث عن العلوم اللسانية‎ )٤( 


« الفراءء ‏ يقال : جم بأنفه » وشَمخ بأنفه : إذا تاه وتكبر » والإجاءءة والإشاءة : 
الاضطرار . . . )0 . 

وعقد السيوطيّ في المزهر باباً حول « ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف » وقال : 
« الأصل في هذا ما أورده يعقوب ابن السكيت في كتاب الإبدال » وذكر طرفاً . . مِنُ ذلك قوله : « في 
نوادر ابن الأعرابي : رجل صلب وت ب وا قال ابن خالويه في راج الدزيدة : الرى : 
التراب » والثرى : التراب أيضاً > وفي ديوان الأدب للثعالبي وفقه اللغة له الذَبر والذَثّر : امال 
الكثير . . . ٠»‏ والتباعد بين الثاء والباء واضح . 

ما تقدم نصل إلى : 

. أن الإبدال الصوتي ظاهرة تعم اللهجات العربية القديمة‎ - ١ 

۲ - ليس الإبدال بين الأصوات مقتصراً على المتقارب منها مخرجا أوصوتاً بل نجد الإبدال في 
المتباعدة أيضاً . . 

۳ أل الباحثون الور ا ع الظاهرة > وأعطوها حمّها وكان لأبي الطيب اللغوي باع 
طويل في هذا لمجال حيث عقد فصولا كثيرة في هذا اباب“ . 

٤‏ - توضحت الظواهر النطقية عند القبائل . فكان لكل مجة خاصية في الأداء النطقيّ من ذلك 
« تضجع قضاعة » وعَجْرَفيّة ضيه وتلتلة ٠‏ والوكَم في لغة ربيعة . . . والاستنطاء في لغة سعد بن 
بكروهذيل والشنشة في لغة اليمن . . »أ . 

وقد علماآن لطىء جة ميزه في حصاتضها النطقية > والدلالية ».ولكن :لا بذ من تبيان 
خطوط التميُز هذه » وتوضيحها . . ورفدها بالأمثلة المتوفرة مدعومة بالدارسات اللغوية الصحيحة في 
E‏ 
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. . ) ۲۲٣ ( الإبدال ص‎ )١( 

(۴) المزهر للسيوطي ج ١‏ ص ( ٠٤١‏ ) : . 

(۴) انظر الإبدال ص ( ۲۲٣-۷‏ ) . 

. ) ۲۴١ ( ص‎ ١ انظر المزهر للسیوطي ص ۲۲۱ ۲۲۲ وسر الصناعة لابن جني ج‎ )٤( 


ا ف ن 


أ الإبدال : 


في وقفتنا عند الإبدال رأينا أنه يعني « تبدیل بصوت لتقارب أو تباعد ھول ا . . افواضح 
أن الإبدال لا ينحصرفي المتقاربات . بل يشمل التباعدات . وكذلك الشأن في هجة طيء وعلى هذا 
فإن االدراسة الصرتة لاوندال يمكن أن صت وف 

. الإبدال بین متقاربین ۲ - الإبدال بين متباعدين‎ - ١ 

١‏ -الإبدال بين متقاربين : وهوقليل في هجة طيىء فقد ورد في شرح الشافية « أ طياً تقلب 
همزة ( إن ) الشرطية هاءء . . ٠‏ . فهذا الإبدال ظاهرة يمكن تفسيرها . للتقارب الشديد بين الحمزة 
واهاء ‏ فهما حرفان حلقيان . . وإن كانت اهمزة مجهورة تقابلها لاء المهموسة”. . وذكر ابن جني هذه 
الظاهرة بوجهه المعكوس فقال : « أما إبدال الهمزة عن اهاء فقوهم ماءء وأصله موه وه لقوهم أمواه فقلبت 
الواو ألفاً وقلبت اهمزة هاءء فصار ماء کا تری وقالوا أيضاً في الجمع أمواءء » فهذه اهمزة انشا دل 


۳ 


هاء آمواوٍ 


a E‏ الال اش فاد اء ¢ فقد دكر ابن يعيش في شرح المفصل الإبدال بين 
اهمزة في « إياك » إلى باك واه رل الشاعر : 


فهمياك والآأمر الذي إد توسعت ٠‏ موارده ضاقت عليك الصادر 


- الإبدال بين متباعدين : 
إبدال الصاد اء ۴ 


( شرح الشافية ج ۳ ص ( ۲۲۲ ) لابن الحاجب . شرح الإمام رضي الدين الاستراباذي . تحقيق محمد نور الحسن . واخرین » 
القاهرة . 
(۲) سر الصناعة . لابن جني . ج ١‏ ص( ١١١‏ ) . 


4۲ 


في جّمهرة العرب لابن دُرَيّد : « الأْصّت : لغةٌ طائيّةَ . . ٠»‏ ويفصّل ابن منظور في اللسان 
فیقول : ۰ 

اللصت:: تح الام اللص ف ل ط2 وخ لصوت ب ينر ى الان اها من 
عر ال ر ب غد الطب الطائيّ على هذا الإبدال : 

وذكر ابنْ دريد في جمهرته شاهداً على هذه اللغة فقال : 

« من ذلك قول عبد الأسود الطائي : 
ركن جرناً ا ابتاوعا ويي كنانة انلصوت الرد ‏ * 

وني صفة حرف الصاد نجد : 

. أنه حرف مهموس . من أحرف الصفير وأحد الحروف المستعلية التي تمنع الإمالة‎ - ١ 

۲ - وخرجه ما بين فويق الثنايا وطرف اللسانه . 

أما الثاء فهو : 

| - حرف مهموس لثوي ۲ - خرجه ما بين أصول الثنايا وطرف اللسانه . 

فالتاء من أحرف الصفبر المهموسة المستعلية في حين نجد الثاء حرفا لثوياً مهموساً . . 

فالتباعد بينه| واضح . . وإن كان المخرجان قريبَين . . وظاهرة الانتقال بينهي| غامضة 
السبب . . وإن صُنفَ يِْلُ هذا الضرب في باب التجانس في الانتقال الصوتي 


ب - إبدال الهمزة واوا : 
م يقتصر هذا الإبدال على قبيلة طيىء » بل وجد في لهجات أخحرى » فقد ورد في اللخصص : 


. ٤۲ص‎ ٠١ شرح المفصل ج‎ )١( 

(۲) الجمهرة في « صل » . 

. ٠۷٣۴ص اللسان في ( لصص ) وانظر تاج العروس في ( لصص ) أيضاً وسر الصناعة لابن جني‎ )١( 
. اللسان في لصص‎ )٤( 

(ه) الجمهرة مادة ١‏ صل » وسر الصناعة : لابن جني ۱۷۳ . ط دار صادر . 


<۳ 


٤ 


كدت الد ورد وا الا ور دة واي ارج ور اغ ف 
ريح لبر . 

وجاء في اللسان 

a E E A e E E 

فإبدالٌ اهمزة واوا ظاهرة واردة في العربية . 

وو ت ف ن ال د غ ا 

« يته على مشال فاعلته قال : لخة طيى ء واحيتَةُ . . »" وإذا أردنا أن نقف على صفات 
وتحارج الحرفين Em‏ 

« أن اهمزة : حرف حلفي حرجا > مجهوزصفة . وأن الواو حرف شفوي حرجا » 
صوتی ا > صقة ... ١‏ لفان اغدوان ف ا > وقد نص عبد الله ا 
ما ذهب إليه القدماء من اعتبار مثل هذين الشرطين حداً لتباعد الصوتين 

ویکفي أن يكون التباعد بين الحرفين في المخرج والصفة سبباً غامضأً في هذا الانتقال الصوتي . 
گی لا تنجد یزرا له 

- إبدال السين تاء : 
E CT‏ انو مروف الان 
وطتّی ءء تقول طست وغیرهم طس e‏ 
وهو ما دحل كلام العرب من الألفاظ الفارسية فعْرَبّت يقول الحواليقي في ا معرب : 
» وما دخل في کلام العرب الطشت . . وهي فا 4 وأورد في ذلك : 


. )١٠(ص‎ ٠ ٤ج‎ . المخصص . لابن سعيده‎ )١( 

(۲) انظر اللسان في ر أخا ) وتاج العروس في ( أخو) . 

(۴) انظر اللسان في ر أسا) . 

. انظر نشرة جامعة البعث عن وصف سيبويه‎ )١( 

(ه) انظر اللسان في ١‏ طس » وانظر سر الصناعة لابن جني ص ( ۱۷۲ WN‏ 

(1) انظر المعرب . للجواليقي . تحقيق أحمد محمد شاكر . مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ٠‏ ص 


وقد ورد الإبدال بين السين والتاء في « الناس وأكياس » . 

يقول ابن جني « وقد أبدلوا التاء أيضا من السين . . فرات على محمد بن الحسن عن أبي علي 
العباس أحمد بن حى : 
ياقاتال الله بني ا 
غير أعفاء ل ا ¢ 

فالإابدال واقع في « النات » وأصلها ر« الناسِ و» أكيات ( وأصلها » آکياسِ . 


وي الدراسة الصوتية. للحرفين نحد ال من الحروف المهموسة“ ومن أحرف الصفر ۰ ومن 


الحروف الأصلية حرجا « ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا ٠»‏ . ك| أن التاء من الحروف المهموسة 
صفة » وما بين طرف اللسان وأصول الثنايا خرجاً . 

لاال ت اس » لتقابلهعا ني المخرج » وإن تباعدا في الامتداد الصوتي الذي يشكله 
الصفير في السين » وإن لم تكن من الحروف المجهورة . . 

ويکفي ا من العيوب النطقية انتقال الصوت من السين إلى التاء » وذلك بكبح هذا 
الامتداد » الذي TEY‏ كاملا حرف السين » ويدل على فصاحةٍ > ثم سلامة الجهاز النطقي . 
وأدائه الصحيح لوظيفته . . وربا كانت بداية الانتقال خط نطقباً استقرٌ لعوامل ختلفة ٠‏ وأصبح - فيا 

. )١١١ ص(‎ ١ ج‎ ٠ انظر سر الصناعة . لابن جني‎ )١( 


(۲) سر الصناعة ج ۱ ص ( ۲٠۹‏ ) . 
(۳) نشرة العلوم اللسانية . 


0) 


a 


اتا لما ائ القبيلة › ا إذا لاان الكتابة مرحلة متأخرة عن النطق » وأن 
ماروي من حكمة العرب وأدها وخاصة الشعر كان مشافهة في البداية « وقد هلك من العرب مَنْ 
هلك فحفظوا أقَلٌ ذلك - أي الشعر- وذهب عنهم أكثره e...‏ 

فاه ا ال هد واک 6 وکیا لا کاود نکن فام ب 
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د إبدال النون ياء : 

ذهب ابن منظورفي اللسان إلى أن طيَعاً تبدّل النون من كلمة « إنسان » ياء فتقول فيه 
( إیسان ) يقول : ) 

« إن الإيُسان لخة في الإنسان « طائية . . وقال اللحياني : مجمعونه أیاسین . . . ٠»‏ وقد ورد 

ذلك على لسان عامر بن جُوَينْ الطائيّ : 

افيا ليتني من بعد ماطاف أهلها ملكت ول أسمع بها صوت إبسان . ٠.‏ 

وورد البيت في المحتسب في القراءات الشاذة برواية أخرى : 

فيا ليتني من بعد فاطا وأهلها . . )١‏ 

وقد وقف ابن جيٗ على ل ياسين * والقرآن الحكيم 4« فقال : 

وهارولٌ عن أبي بكر الهذلي البصري » عن الكلبي ( ياسين ) بالرفع قال : فلقيت الكلبي 
فسألته فقال : هي بلغة طيىءء ( يا إنسا) . . 


)١(‏ انظر طبقات فحول الشعراء » لابن سلام الجمحي › ص ( ۱۷ ) » و( ۲۳ ) » وانظر مصادر التراث العربي » د . عمر الدقاق 
ص(۷) . 

(۲) انظر لسان العرب في ( أنس ) . 

(۲) انظر لسان العرب في ( نس ) . 

.. ) ۲٠۳( المحتسب في القراءات الشاذة » لابن جني » ج ۲ » ص‎ )٤( 


. ۲ / و‎ ١ سورة ياسين‎ )٥( 


وروی البيت المذكور عن قرب > وهو لعامر بن جوينٍ الطائي . . ٠»‏ فالإبدال واقع في النون 
الذي فلب - على لخة طيء -ياءء » وججع على أياسين » وخوطبَ - على رواية ابن جني متصلة 
بالكلبي - ياسين . 

وإذا أردنا أن نقف على صفة الحرفين رأينا أن : 


« النون بخرج ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا » وصفته أنه حرف أعَنْ . . 0 . والياء « حرف 


لن رةو ط الناكف وظهنر الان :© فا خرفان متاعدان فة ورجا وهي أشد. 


حالات التباعدين ولكنا إذا فنا النظرّ وجدنا أن للهمزة المكسورة قبلهم دوراً ني هذا الانتقال » حيث 
إن إشباعَها يؤدي إلى الياء » كا أن التداول » تقتضي التساهل في اللفظ أي لفظ النون » وهي من 
العوامل الأساسية نشأة اللهجات » وتفرُعها عن الفصحى في طريقة النطق فيها وهذا التفسبر أقربُ 
إلى الول إد لا نخد مس راضها هذا الإسان ين حرفن متاغدي رجا وة ا 
kK Kk x‏ 

ب - الإمالة : . 

والإمالة من الظواهر الصوتية التي تميزت بها بعض القبائل » وهي « عبارة عن أن يُنْحَى بالفتحة 
نحوالكسرة » وبالألف نحو الياء . . . »0 . 

ولا نعدِم أن نجد هذه الظاهرة » في بعض اللهجات العامية في لبنان » وبعض مناطق الساحل 
السوري » ومدينة حلب » وبعض أنحاء الجزيرة السورية . . ومن القبائل التي ظهرت الإمالة في 
هجتهم « تيم ومن جاورها . . » . ويؤ كد إبراهيم أنيس في كتابه اللهجات العربية » كون الإمالة 

() تقدم برواية ( من بعد فاطا . . ) آنفاً . 

() انظر المحتسب ج ۲ » صض‌( ۲٠۳‏ . 

() نشرة العلوم اللسانية » جامعة البعث . 

0 ) نشرة العلوم اللسانية . 

(ه) الاشتقاق . عبد اله أمين » ص ( ٠٠۲‏ ) » وفقه اللفة » د . صب 


(7) شرح ابن عقيل على الألفية » حقيق محمد محبي الدين عبد اللحميد » ط ثانية » القاهرة » ج ۲ » ص( ٠۲١‏ ) . . 
(۷) المصدر نفسه ج ۲ ص( 9۲۰) . 


۷ 


غالبة على قبائل « تيم وأسد وبكر بن وائل » وعبد القيس » وتغلب » وطبىء . . . ٠٠‏ : فالإمالة : 


: : تشترك فيها مجموعة قبائل من ينبا طىء‎ ٣ 
. . لا تزال اثارها قائمة في هجات العربية العاميّة‎ - ۳ 
KK Kx x 

والإمالة ظاهرة حضارية » تجنح باللفظ نحوالتخفيف في الأداء » وهي تستلزم رَه » وهو 
ما نستغربه حقاأ » لأن طيئا من القبائل البدوية المتوغلة في الخشونة » ولكنا لا نستبعد أن تون قد 
تأترت - في جملة من تأترا - ببيئةٍ حضارية سابقة نجهلّها . . 

ج-الإدغام : 

لاتغا ا عه ا و وات و ول و بو الى 
وطيىء . ١ .  .‏ 

وحَدٌ الإدغام قرت صرت من رت . 

فهو يعني تداخلا صوتياً في أحد الصوتين » ويعطي منه للصوت المرب إليه . . # . 

وهذا التكَيفٌ اللفظي بالأصوات » ظاهرة متطورة » تَلْفْتٌ النظر » خصوصاً إذا علمنا اشتراك 
قائ بذاتها في الإمالة والإدغام ٠‏ مع قبيلة طيىء » وقد اهتمت الأبحات في علمي القراءات 
والتجويد » بظاهرة الإدغام » وأولتها عناية فائقة » وحددت المجالات الصوتية القائمة على أساس 
« التجويد اللفظي » في القراءة القرانية > وقسمت أنواع الإدغام إلى إدغام بغنة وإدغام بلاغنة . انظر 
شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد ص ( ١١-۸‏ ) . تأليف زكريا بن محمد الأنصاري ( ۸۲١‏ ه- 
هھ ) . 


. ٠۳ وانظر القراءات القرآنية د . الراجحي » ص‎ . . ) ٦١ ( في اللهجات العربية د . إبراهيم أنيس . ص‎ )١( 

(۲) في اللهجات العربية » د . إبراهيم أنيس » ص (۷۳) . 

(۲) الخصائص . لابن جني . دار الکتب . القاهرة . ۱۹٩‏ . ج ۲ » ص‌( ۱۳۹ ) . 

) انظر الإدغام في ( المغصل في النحو ) ٠‏ للزخشري ٠‏ ص ( ۱۸۸ - ۱۹۷ ) » والجمل للزجاجي ص ( ۳۷١‏ ) . والأشباه والنظائر 
ج ۲ ص ( ۱۳۹ ) . وابن عقيل ج ۲ ص ( ٩۸٩‏ ) . 


وما يعنينا أن الإدغام ظاهرة صوتية متطورة » ها علاقة بالتطور الحضاري » وعليه اعتمد أداءء 
صوتياً متقدماً » ومحسناً لفظيأًه؛ في التجويد القرآني » وحسن أدائه . 

ا کا اھ ا عات ا ا فا ن چ ا ی ا 
أخرى مجعلاننا نفترض سابقةً حضارية متقدمة افتر اضاً دون أن نستطيع حصر هذه السابقة في الزمان 
والمكان » وبالتالي دراسة أسباما . . . 


. . لا نقصد به المصطلح البديعي المعروف » فهو يعني جردا لفظياً‎ )٤( 


٤چ‎ ۹ 


